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  طير هاني مباركتأ
  

الإضافة إلى أنها وضعت حدا الفوز الحاسم لحرآة حماس في الانتخابات البلدية لقطاع غزة، ب     
نهائيا لسيل التكهنات التي رافقت نتائج انتخابات الضفة الغربية، حيث تنازعت حرآتا فتح وحماس 

  .نتيجتها، فانه شكّل تأآيدا جديدا للقوة الجماهيرية التي تتمتع بها حماس في الشارع الفلسطيني
مية لمعنى القوة، لتلقي بضلال آثيفة حول  الرقأبعادها تتجاوز الحقيقة مثل هذه أن عوالواق     

  .الأيامالمشهد السياسي الفلسطيني في قادم 
 والتنظيم الفلسطيني ومن التعبئةعضو مكتب سيف ة هذا المشهد فان السيد     ولاستجلاء حقيق

 انتخابات غزة، فيما نتائج إليه معه سنحاول استقراء المعنى الذي ذهبت أجريناهخلال لقاء خاص 
 في صائفة هذا إجراؤها آانت ستشكل مؤشرا غلى النتيجة النهائية للانتخابات التشريعية المزمع إذا

 رؤيتها للدفاع عن إطارالعام، للوقوف في النهاية على الدور الذي وضعته حماس لنفسها في 
  .الفلسطينيةالحقوق 

  
شيئا من الغموض يحيط به، وهذا الدور لا شك انه شائك آما يستشف من أقوال السيد سيف، أو أن    

خاصة بعد أن أصبح محل تساؤل أآثر إلحاحا من قبل المراقب العادي، بعد هذا الفوز الحاسم والكبير 
لحماس في انتخابات الضفة الغربية وقطاع غزة من ناحية، وبعد أن أصبح واضحا أن حرآة حماس 

 التي تخضع لضغوطات –السلطة قد قيدت نفسها بسقف لا يسمح لها بتجاوز الحوار أسلوبا لدفع 
 إلى مواقع التصلب في مواجهة الأطماع والمطالب الإسرائيلية التي لا تنتهي من -إقليمية ودولية 
  .ناحية أخرى

  
  
  
  



  قوة حماس تؤهلها للمنافسة والفوز
  
  

د رأى محدثنا بع. ففي قراءته  للفوز الحاسم لحماس في الانتخابات البلدية التي جرت في قطاع غزة 
 ومدى جهة من عمق للوعي السياسي الذي بات عليه الشارع الفلسطيني، من تعكسه ما إلى أشار أن

، رأى فيها أخرى بفشلها في هذه الانتخابات من جهة باعترافهاالشفافية السياسية للسلطة الوطنية، 
 «من خلال ع معه انعكاسا للوزن الفعلي لهذه الحرآة في الشارع السياسي الفلسطيني، حيث تتقاط

  .»الأساسية نضاله بأهدافخطابها السياسي في تطلعاته اليومية والسياسية المتعلقة 
 أحاط إلي بهذه النتائج آمؤشرات من شأنها رفع اللبس الأخذ أهمية  على الفلسطينيوشدد ضيفنا 

 من عدد رالأوفبنتائج انتخابات المجالس البلدية في الضفة الغربية، حيث ادعت فتح فوزها بالنصيب 
 بأن نتائج انتخابات « القول إلىليخلص محدثنا هذه المجالس، فيما ذهبت حماس في نفس الاتجاه 

 في »غزة مؤشرا حقيقيا على نتائج الضفة الغربية، تأآيدا على وزنها السياسي في الشارع الفلسطيني
  .ن مجالس الضفة الغربية مالأآبر حماس فعلا فازت بالعدد أن تأييده لرأينا في إلى قوية منه إشارة

 التي تحتلها حماس في البنية السياسية الفلسطينية ووعي ةالمكان قوة من جانبه حول أآثر وفي تأآيد 
 حماس طرحت مرشحا رئاسيا لها أن سيف بقبول افتراضنا، فيما لو السيدلفلسطيني رضي الشارع ا

ئج الانتخابات الرئاسية ليشرح صورة  التي آانت ستكون عليها نتاالكيفيةمحمود عباس، حول مقابل 
 حماس لا تعترف بالسلطة ولم توافق يوما على مسارها أن بالتأآيد على أولاذلك، مبتدئا بالتوضيح  

بل من  سلطة مسجونة والحل السياسي ليس معها « تعتبرها أنها يومنا هذا بل إلى أوسلوالسياسي منذ 
 .»خلال النضال الجماهيري

تجوبُنا رسم  الصورة الاحتمالية لنتائج انتخابات رئاسية تشارك فيها حماس، خلص بعد هذا تولى مُس
 التهرب من الاعتراف بالقول بأن مرشح حماس آان ربما سيهزم مرشح فتح، غير انه إلىفي نهايتها 

 على نقطتين هامتين « معايير نجاح مرشح الرئاسة يعتمد أن إلى أشاراعترف بذلك ضمنيا عندما 
، وهما نقطتان » التنظيم الذي يدعم المرشح ومدى صدق وقوة الخطاب السياسي للمرشح هما حجم

 ما جرى قراءة نتائج الانتخابات البلدية في آل من الضفة الغربية وقطاع إذاتتوفران لمرشح حماس 
 تؤآد تأييد الشارع الفلسطيني للخطاب السياسي لحماس الذي سيوفر لمرشحها للرئاسة أنها ىغزة عل

  .أخرى من غيره من المرشحين، آما تؤآد قوتها في أي انتخابات أوفرحظوظا 
  

  مستقبل الانتخابات التشريعية
  
 المقبل فإن  التي ستجري في شهر جويلية بشأن السيناريو المحتمل لمسار الانتخابات التشريعيةأما

 تحقيق  إمكانيةلى  موافقة على درجة من الوضوح عإبداءشخصيتنا الفلسطينية لم تجد منفذا من 
 والدولية الإقليمية توفرت لها الظروف إذاحماس لنتائج مؤثرة وربما حاسمة في مثل هذه الانتخابات 

  .المناسبة
 سياسات السلطة التنفيذية ووضع اعتراض ما آان في نية حرآة حماس إذا انه إلى السيد سيف وأشار

 الفوز بإمكانيةالتشريعية، وانه ليس هناك ما يمنع من التكهن  لن تقاطع الانتخابات فإنهاآوابح لها، 
 البلدية في الضفة والقطاع بعين انتخابات نتاج أخذت ما إذا مقاعد المجلس التشريعي، بأغلبية
 .الاعتبار

 حماس قد تحجم عن أن إلى ضرورة الانتباه إلىونبه عضو مكتب التعبئة والتنظيم الفلسطيني 
  تقاليدنا السياسية  تسمح لنا بنقل « آانت إذا من غير المؤآد فيما لأنهنتخابات  المشارآة في هذه الا

 لا «: ، حيث بدا آما لو آان يتساءل حينما قال »شكليات ممارسة السلطة السياسية برأسين مختلفين 



تجربة  إلى منه على ما يبدو إشارة في » نكون فرنسا المنطقة العربية أن بإمكاننا ما آان إذاادري 
  " .جاك شيراك" و "  ميترانافرانسو" التعايش بين اليمين واليسار الفرنسي في عهدي الرئيسين 

 قبول فكرة إلىير القضية الفلسطينية قد يدفع بحماس é مصأن وفي تعليقه على تصورنا حول 
 الخطوط  السلطة التنفيذية نحو تجاوز بعضذهاب على السلطة التشريعية لتلافي لي احتمال ةالسيطر
، شدد محدثنا على ضرورة التفكير من قبل حماس وبقية الفصائل الفلسطينية على خلق نسيج الحمراء

 التفريط إلى ذهابها باتجاه قد يؤدي إمكانية ويحول دون التفاوضي السلطة التنفيذية أداءسياسي يحمي 
  .ببعض الحقوق الوطنية الفلسطينية

 على مستوى المشارآة أمرها تحسم حرآة حماس أن إمكانيةب صعوبة التكهن إلى ضيفنا أشاروهنا 
 رفض السلطة أن « أآد ودولية، حيث إقليمية  وأخرى  محلية لأسبابفي الانتخابات التشريعية  

 سالرئي والتشريعية الذي طرحته حماس اثر وفاة المبكر لفكرة التزامن في الانتخابات الرئاسية 
  .» التشريعيةة المشارآة في الانتخابات عرفات، قد يحول دون دخولها مغامر

 الدخول في مثل هذه امكانية السلطة وافقت على هذا التزامن لكانت أن السيد سيف لو وأوضح 
 معا، مما بالسلطتين واقعية، حيث ستفضي نتائج الانتخابات عند فوز احد الطرفين أآثرالانتخابات 

  . نبها معايشة تجربة الصراع بين شقيهايسهل عمل الجهة السياسية التي تسيطر عليها ويج
، فان حرآة حماس » وقد رفضت السلطة فكرة التزامن أما « وانتهى محدثنا للقول بما يشبه الجزم 

 في الدفاع الراهنستجد نفسها خارج اطر الدفاع الرسمية عن الحقوق الفلسطينية، وتواصل نهجها 
  .عن تلك الحقوق

  
  يحماس لن تتخلى عن دورها الوطن

  
  

 من تسقط حماس في فخ الحسابات الخاطئة، بتخليها عن  عن مخاوف المراقب العاديالإعرابوعند 
فكرة لعب دور الكابح لسياسات السلطة التنفيذية عبر سيطرتها على السلطة التشريعية بعد دخول 

 ستفقد الأنه لن تفعل ذلك « شخصيتنا الفلسطينية عن قناعة آبيرة بأن حماس أعربت. انتخاباتها 
 على دورها في الدفاع ةللمحا فض، مما سيدفعها »قواعدها ومبررات وجودها علاوة على مصداقيتها 

  . خارجها أوعن الحقوق الوطنية، سواء آانت داخل احد مرآبات السلطة السياسية الفلسطينية 
لفعال الذي تلعبه  التجارب الديمقراطية في البلدان المتقدمة تبرهن على الدور اأن  وبين السيد سيف

 تطبيقه يجد أن يمكن له أمر السلطة، ووضع حد لتجاوزاتها، وهو وأداء أعمالالمعارضة في مراقبة 
 .في الحالة الفلسطينية

 أنالعمل الديمقراطي في العالم العربي غير انه في نفس الوقت لا يخالفنا الرأي في التخوف من  
 الحد الذي يشيع في النفس قدرا إلىي معتلة وغير ناضجة  الديمقراطي في العالم العربلتقاليد العم

  . معقولا من الطمأنينة
 في بعض تقاليد العمل السياسي ، » الاستثناء الفلسطيني « وهنا ذهب محدثنا للتوسع في الحديث عن 

ي  فةالاستثنائي والتقاليد الآلياتفي تلك غير انه لم يبد قدرا من الثقة التي تبدد مخاوف المستمع 
  .ممارسة العمل السياسي الفلسطيني

وعند مقاربته للانحياز في ترشيحه لأي الاحتمالات أقوى، حول ما إذا آان سقوط حماس في فخ  
التنازلات التكتيكية التي تقود إلى تنازلات جوهرية، سيكون الأرجح، أم أن قرارها بدخول 

لى ملامح محدثنا الفلسطيني الذي بدت علامات عدم الارتياح ع .الانتخابات سيكون الأوفر حظا
اآتفى بالإعراب عن الأمل في أن يقود الوعي السياسي الفلسطيني إلى الصمود، والحيلولة دون 



الوقوع في شرك التفريط بالحقوق الفلسطينية، وان التجربة أثبتت أن حماس وبقية الفصائل والشعب 
  .ه وحقوقهالفلسطيني آانوا دوما في الخندق الأول للدفاع عن قضيت

 ودّعنا محدثنا، يرافقنا إحساس بأن المستقبل يحاط بستار آثيف من الضباب، ةالواضح بهذه الكلمات 
 عقب لقائه برئيس أعلن، باسمهاآيف لا ؟ ومحمود الزهار احد قياديي حماس والناطق الرسمي 

 رد حماس أن، يلإسرائ النار مع لإطلاقالسلطة الفلسطينية محمود عباس، والاتفاق معه على وقف 
لهذا الاتفاق، سوف يسبقه تشاور مع السلطة، وآأن ذلك إيماءة من حماس  إسرائيلعلى انتهاآات 

  .لقبولها بالأمر الواقع 
  
  
  
  

      
     
    
   

          
           


